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  :الملخــــص 

لحديثة التي استرعت اهتمـام البـاحثين    يعد التناص من أبرز المصطلحات النقدية ا      
ويشير التناص إلى حقيقة مفادها أن النص ما هـو إلا حـصيلة     ، منذ اكتشافه والتنظير له     

لتعــود ، تحــاورت وتــداخلت ثــم تفاعلــت فــي بنيــة نــصية جديــدة ، تفاعـل نــصوص ســابقة  
والوقـوف  ومحاولة الرجوع بها إلى أصـولها  ، مهمة الباحث هي فك خيوط البنية الجديدة      

 .على الطريقة التي تم بها الانصهار والتفاعل وعملية بناء النص الجديد 
   Résumé                                                                                               
Intertextualité est l'un des plus important terme moderne de critique qui a attire  
L'attention des chercheurs des sa découverte . L'intertextualité en réalité est le 
résultat d une interaction du plusieurs textes qui se sont engages en un 
chevauchement et ont donne une nouvelle structure de texte . le rôle du 
chercheure est de décomposer cette structure on cherchant ses origines et 
comprendre la méthode qui a été suivis pour arriver a la reconstitution du 
nouveau texte .               

 
إن المطلع على الدراسات الأدبية والآداب العالميـة يـرى بأنهـا تحقـق نوعـا مـن أنـواع             

ــق ن  ــذي يخل ــد ال ــلال       التوال ــن خ ــك م ــأتى ذل ــا يت ــنص كم ــداخلي لل ــسجام ال ــن الان ــا م وع
التــشاكل مــع الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى وثقافــة المجتمــع واللاوعــي الجمعــي ممــا يحقــق  

ويعتبـر الـنص الـشعري بمثابـة تـراكم لثقافـات وأفكـار ونـصوص                ،انسجاما خارجيـا أيـضا      
فيـتم  ، اتـصال بـين الـشعوب     وهذا الأمر بات معروفا بالتيار الفكري أخذ وعطاء و        ، ومعارف  

ذلــك الاتــصال بمــد جــسور الحــوار فــي مــا بينهــا عــن طريــق التــأثر والتــأثير ويعــود ذلــك   
بالدرجة الأولـى إلـى وحـدة الـنفس البـشرية وتـشابه عواطفهـا علـى الـرغم مـن الاخـتلاف                 

وبذلك فلا يعد من الغريب أن نجد ثقافـات الـشعوب تتعـانق فيمـا       ، والتباين بين الأشخاص    
  .ها وتتأثر بمن حولها وبمن سبقهابين

    تتداخل النصوص وتتوالد فيمـا بينهـا انطلاقـا مـن تقـاطع عـدة نـصوص خارجيـة              
تدخل في بنية النص الأصلي فيعتبر بذلك نواة لنسيج ممتد سابق وهـذا مـا يطلـق عليـه                   
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 فالتناص مصطلح نقدي أطلق حديثا وأريد بـه تعـالق      ) "intertexteualityالتناص  (بمصطلح  
وتعود جذور هذا المصطلح الـى بـاختين   ) 1"(وإقامة الحوار فيما بينها   ، النصوص وتقاطعها 

)m.bakhtine (   عـن دوستوفيـسكي   " الخطاب في النص الروائي   "في دراسته)dostoveski (
وأنه  لا يحـوي صـوت المؤلـف    ، حيث  لاحظ وجود تداخل بين الثقافات في النص الروائي         ،

معـرض الكـلام عـن    " للدلالة علـى ذلـك ففـي     ) dialogismeارية الحو( واستعمل  ، فقط  
كما أنه لا يعبر بالضرورة عن ، أسلوب الرواية لاحظ باختين أن الأسلوب لا يكون أحاديا          

أي إدمـاج عـدد مـن الأسـاليب         " أسـلبة الأسـاليب     " الكاتب لأن الرواية تعتمد على ما سـماه         
ولهـذا  ، ....لبنيـة الأسـلوبية العامـة للروايـة         الموجودة سلفا في الحقل الاجتمـاعي ضـمن ا        

تنقلــب الروايــة إلــى ميــدان تلتقــي فيــه مجموعــة مــن النــصوص المتباينــة أو بــالأحرى           
متولدة عن تفاعـل عـدد مـن الأسـاليب     ، بحيث تصبح بنيتها الأسلوبية العامة  ،المتناقضة  

  )2".(والخطابات المتفاعلة في النص 
والمقـصود  " أوديبية النص "طرق باختين إلى مصطلح         بالإضافة إلى ذلك فقد ت    

بــه هــو تــداخل الــنص وتنافــسه مــع النــصوص الأب لكــي يــصل الــى مرحلــة التميــز علــى      
ظاهرة مشخصة لكل خطاب    " النصوص السابقة وذلك بالتوجيه الحواري الذي يرى بأنه         

 الـى   يفاجئ خطاب آخـر بكـل الطـرق التـي تقـود           ،وهو الغاية الطبيعية لكل خطاب حي       
فقـط هـو الوحيـد    " آدم" ، غايته ولا يستطيع شيء سواء الدخول معه في تفاعل حاد وحـي             

كــان " آ دم " لأن ، (...) الــذي كــان يــستطيع أن يتجنــب تمامــا إعــادة التوجيــه المتبادلــة 
يقارب عالما يتسم بالعذرية ولـم يكـن قـد تكلـم فيـه وانتهـك بوسـاطة الخطـاب الأول                 

)."3(  
لك تطور مصطلح الحوارية الى مـصطلح التنـاص وقـد أسـهم بـاختين                      ثم بعد ذ  

وقـد ظهـر هـذا المـصطلح لـدى جوليـا كريـستيفا              ، في هذا التطور من خلال أعماله وآرائه      
)julia kristiva (    ان : "حيـث قالـت   ، التي توسعت في دراسته وخاصـة فـي الأعمـال الروائيـة

  ل نص هو تشربوك، كل نص هو عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات 
  ). 4" (وتحويل لنصوص أخرى 

        وقـــد ظهـــر مـــصطلح التنـــاص لـــدى العديـــد مـــن النقـــاد والبـــاحثين أمثـــال          
( و) lorentلورانـــت (و) arriviأريفــي  (و) G.genettجيــرار جينيـــت  (و) t.todorofتــودوروف (

فهـوم  إلا أن هؤلاء لم يـضع واحـد مـنهم تعريفـا جامعـا مانعـا لم            ، ) REVATERREريفاتير  
  :ولذلك فيمكن استخلاص مقوماته من بعض التعاريف وهـــــي ، التناص 

 .فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة 

 .ومع مقاصده، ممتص لها يجعلها من عندياته وبتصييرها منسجمة مع فضاء بنائه
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ــدف        ــا أو به ــصها ودلالته ــضة خصائ ــصد مناق ــا بق ــا أو تكثيفه ــا بتمطيطه ــول له مح
 )5.(ضيدهاتع

ومن خلال هذه المقومـات يمكـن اسـتخلاص تعريـف للتنـاص وهـو صـلة قائمـة بـين           
حيث تكون أما عضدا لهذه النصوص أو مناقـضا لهـا   ، نص ثابت بين أيدينا ونصوص سابقة     

وذلك بتكثيفها وبتمطيطها أو أن يكون ممتصا لهذه النصوص ويقوم بتكثيفها حتـى           ، 
  . مع بنائهتناسب مقاصده وتكون بذلك منسجمة

ظــاهرة لغويــة معقــدة تستعــصي علــى الــضبط والتقنــين إذ يعتمــد فــي    "    والتنــاص 
بالاعتمـاد أيـضا    ) 6"(تمييزها على ثقافـة المتلقـي وسـعة معرفتـه وقدرتـه علـى التـرجيح                 

على ذاكرته وعلى بعض المؤشرات التي تدخل على وجود ظاهرة التناص كاستعمال لغة             
  .لم يعتمد عليه صاحب النص أو من يسمى بالمتناصوسط معين وجنس خطابي معين 

   أمــا تــودوروف فــي دراســاته النقديــة فقــد اهــتم بأفكــار بــاختين فــي حديثــه عــن  
، وهو يرى بأنه مهتم بمعرفة العلاقة بين أسلوب ما ومقابلته بالأساليب الأخـرى              ،الحوارية  

وهكـذا  (...) ى  مثقـل بتعدديـة مركبـة فـي المعن ـ        " ولكنه يـرى بـأن مـصطلح الحواريـة          
جوليـا  (الـذي اسـتخدمته     " التنـاص   " مـصطلح   ، سوف أسـتعمل لتأديـة معنـى أكثـر شـمولا            

مدخرا مصطلح الحواريـة لأمثلـة خاصـة مـن التنـاص          ، في تقديمها لباختين    ) كريستيفا  
مثل تبادل الاستجابات بين متكلمين أو لفهم باختين الخـاص للهوايـة الشخـصية للإنـسان            

)"7.(  
والذي أولى عنايته ) جيرار  جينيت (بين الذين اهتموا بمصطلح التناص هو      ومن 

وقد رصد أنمـاط التعـالي النـصي        " معمار النص   "في كتابه   ) المتعاليات النصية   ( لدراسة  
، )المناصــة (والميتــانص ، المتنــاص،التنــاص ،معماريــة الــنص : (فــي خمــسة أنمــاط وهــي  

ص يتعالى عن نفسه ويتخطى حدوده ومحيطه الخاص     وهو يرى بأن الن   ).8)(والتعلق النصي   
متجاوزا ذلك إلى نصوص أخـرى يحقـق معهـا التفاعـل النـصي  الـذي يبـرزه ويجعلـه متميـزا             

ــستوياته      "و، ــل م ــصي بك ــداخل الن ــضمن الت ــصي يت ــالي الن ــذا التع ــذا   ، ه ــون ه ــد يك فق
 عـن  أو عبـارة ، التداخل وجـودا لغويـا مـن نـصوص غائبـة موظفـة بـشكل نـسبي أو كامـل              

وقـد تـدخل ضـمنه أيـضا أنـواع          ، استشهاد بالنص الآخـر داخـل قوسـين فـي الـنص المقـروء               
  ).9"(والمحاكاة الساخرة وعلاقة التغيير" المعارضة"أخرى من التدخلات النصية مثل 

لا يكــون بمعــزل عــن المحــيط الــذي ينــتج فيــه ولا ) جينيــت(      فــالنص فــي نظــر 
فهو بذلك يستعين بالعديـد مـن اللبنـات    ، بين النصوص بعيدا عن علاقات التأثر والتأثير  

فــيمكن للمبــدع أن ، التــي يــستمدها مــن نــصوص أخــرى تــساعده علــى تــشييد معماريتــه    
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يوظف من نص آخر قطعة نثرية أو فكرة أو قول أو مثـل أو حـديث شـريف أو آيـة كريمـة           
  .وذلك من قبيل الاستشهاد أو الاقتباس بغرض تقوية الحجة في خطابه

  أما مصطلح التناص في النقد العربـي المعاصـر فلـم يحـدد بتعريـف واضـح ودقيـق                  
فكـل التعريفـات هـي عبـارة عـن      ، ذلك لتعدد دلالاته ومفاهيمـه فـي الدراسـات النقديـة       

ترجمات وملخـصات لدراسـات سـابقة ترجـع لأصـحاب هـذه النظريـة ولا تخـرج عـن إطارهـا                      
بمثابــة الهــواء والمــاء والزمــان والمكــان   ")محمــد مفتــاح ( فالتنــاص كمــا يــرى ، الغربــي 

  ).10"(للإنسان فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له خارجهما 
ــه   ــي رأي ــاص ف ــتم التن ــضمون  ،       وي ــشكل و الم ــستوى ال ــى م ــاص  ، عل ــا أن للتن كم

مـن  "محمد مفتاح"وقد استخلص، )11(مقاصد و من بينها أنه مجرد موقف  لاستخلاص العبر    
نصوص مع نص حدث ) الدخول في علاقة(دها تعريفا للتناص وهو تعالق   المقومات التي أور  

  ).12(بكيفيات مختلفة
حيـث وضـع    ،فقد كان أكثر دقة في تناولـه للمـصطلح و مفهومـه           ) محمد بنيس (أما

  والنص الحاضر، له مستويات محدد كما استبدل مصطلح التناص بالتداخل النصي
د وليس معنى ذلك أنه كلام معاد       يتحدد وفق نصوص غائبة احتواها النص الجدي      

مكرر إنما هو إعادة إنتـاج دائمـة وبأشـكال مختلفـة وتعمـل هـذه النـصوص علـى تـشكل                      
هجـرة  "ويطلق عليه تارة أخرى مـصطلح آخـر وهـو         ، ).13(إثبات هذا النص وتشكل دلالاته      

ويعنـى هـذا أن هنـاك نـص يمـتص مـن             ،أي أن هناك نص مهـاجر ونـص مهـاجر إليـه             " النص
غيـر أن هـذه     :"رى ويستوعبها فتتعرض لعملية تحـول كمـا يقـول محمـد بنـيس               نصوص أخ 

حـسب درجـة وعـــي الكاتـب       ،النصوص المستعادة في النص تتبـع مـسار التبـدل والتحـــول             
  ).14"(بعمليـــة الكتابـــة ومستوى تأمـــل الكتابة ذاتها 

ــدثها علي      ــر يح ــول وتغيي ــة تح ــرض لعملي ــاجرة تتع ــصوص المه ــنص      إذن فالن ــا ال ه
الجديــد وذلــك لا يتــأتى لأي كاتــب إلا إذا كــان مبــدعا لديــه وعــي الكاتــب ومقدرتــه    

  .الفنية 
التفاعـل  :فقـد أورد مـصطلحين مهمـين فـي دراسـته للتنـاص وهمـا            ) سعيد يقطين (أما  

والتفاعـل النـصي العـام الـذي يـتم      ، النصي الخاص والذي يتم عـن مـستوى الجـنس الواحـد        
  ).15(جنس والنوع بين نصوص مختلفة في ال

ــات         ــن ترجم ــارة ع ــدها عب ــي نج ــد العرب ــي النق ــة ف ــات المقدم ــلال الدراس ــن خ     وم
ولذا فهذه الدراسات مازالت قائمـه حـول هـذا المـصطلح            ، وملخصات لدراسات غربية سابقة   

لعلها تصل إلـى الجديـد فـي النقـد علـى مـستوى قـراءة النـصوص ونقـدها وإدخـال إجـراءات                       
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يثــه ولكــن علــى النقــاد العــرب أن يكونــوا علــى اســتيعاب لأبعــاد  ومقترحــات تحليليــه حد
  .التناص ومفاهيمه ومستوياته وأشكاله 

  :أ ـ أنواع التناص 
تقـسيمه الـى نـوعين      ،     قسم التناص إلى أنـواع متعـددة ومـن بـين هـذه التقـسيمات                

  .داخلي وخارجي
  :  ـ التناص الداخلي 1

 ويـتم ذلـك بامتـصاص آثـاره الـسابقة أو                حيث يقـوم المبـدع فيـه بإعـادة إنتاجـه          
فتتحـــاور هـــذه النـــصوص ، ) 16(فنـــصوصه يفـــسر بعـــضها الـــبعض ، يحاورهـــا أو يتجاوزهـــا 

  .وتتفاعل فيما بينها 
  : ـ التناص الخارجي 2

يحصل التنـاص هنـا بالتقـاء الـنص الحاضـر وتقاطعـه مـع نـصوص أخـرى فيتحـاور مـع                
  بذلك يتعين قراءة النص غيره من النصوص السابقة أو المعاصرة له و

الحاضر على ضوء ما تقدمه وما عاصره وما تلاه لـتلمس ضـروب الائـتلاف والاخـتلاف                 
)17.(  

) عولمـة النــار ... عولمـة الحــب  (     ومـن خـلال دراســتنا لعناصـر التنــاص فـي ديــوان     
: للــشاعر عــز الــدين ميهــوبي  تبــين أن الــشاعر استحــضر ثلاثــة أشــكال مــن التنــاص وهــي   

  . من القرآن الكريم والتناص من الأسطورة واستحضار الشخصياتالتناص
  : ـ التناص من القرآن الكريم 1.2 

    لقد تجذر في الأذهـان فـرادة الـنص القرآنـي بحـضوره الجمـالي ونموذجـه البيـاني                   
وهـو الـنص   ، ) 18(وبنظامـه والتئامـه وإتقانـه وإحكامـه أعجـز الجمهـور          ،الذي بهـر العقـول      

ثـورة فنيـة علـى معظـم        " ق قـدرة البـشر واختـرق طـاقتهم لمـا أحدثـه مـن              المقدس الذي فا  
ليخلـق تـشكيلا فنيـا خاصـا متناسـق المقـاطع       ، التعابير التي ابتدعها العربـي شـعرا ونثـرا         

  ) .19"(تطمئن إليه الأسماع ليصل إلى الأفئدة في سهولة ويسر 
لاغة وبيان فجـاء      وقد تحدى القرآن كلام العرب  على ما هم عليه من فصاحة وب            

). 20"(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هـذا القـرآن لا يـأتون بمثلـه               " فيه  
وعنـد  ). 22"(بـسورة مـن مثلـه     :"وقوله  ).21"(قل فأتوا بعشر سور من مثله       :" وقوله عز وجل    

لـك  وبعـد ذ  ، سماع الشعراء العرب القدامى لمثل هذه الآيات انصرفوا عن محاكـاة القـرآن              
فراحوا ينهلون من ، تفطنوا لما يحدثه اغترافهم من القرآن إلى القدرة على الخلق والإبداع 

وكان القرآن الكـريم أول النـصوص       " ، فيضه المغدق في شعرهم فزاده حلاوة وبهاء وأبهه         
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ثــم تــلاه التنــاص مــن التــراث والأســطورة   ، )23" (التــي اســتأثرت بعنايــة الــشاعر المعاصــر  
  .ناص الذاتي والشعر والت

     ومن النماذج التي تشهد على اغتـراف الـشاعر مـن نبـع القـرآن الكـريم قولـه فـي          
  ) :يا زهرة الروض (قصيدة 

  ).24(إن الصبر مأواك...     هزي إليك بجذع العشق وانتبذي      مدارج الشوق 
 فـي  ويوظفه توظيفا فنيـا كمـا  ،     فالشاعر هنا يعيد كتابة النص القرآني الغائب   

إن التقارب  ، )25"(وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا         :"الآية الكريمة   
الواقع بين الموقفين في اللهفة والدهشة التي أسرت الشاعر عند افتتانه بمحبوبته خلبت          

كمـا هـو الحـال بالنـسبة     ، لبه فسحرته وأدهشته وزادت من لهفته وشوقه إلى التقرب إليهـا     
عندما جاءها  المخاض وهي تحـت جـذع النخلـة          ) مريم  ( عت فيه السيدة    للموقف الذي وق  

فقــد قــام ، فغمرتهــا الدهــشة لهــول الموقــف  واللهفــة والانتظــار لرؤيــة وليــدها الموعــود    
الشاعر بامتصاص الآية ونثرها علـى صـفحة خطابـه الـشعري لتحقـق جـوا نفـسيا مـصحوبا                    

  .بالدهشة واللهفة 
  

شعر عز الدين ميهـوبي الـذي اسـتقاه مـن القـرآن الكـريم           ومن تجليات التناص في    
  :قولـــــــه 

  ).26(   شلت يمين الحاقدين بإثمهم      إن الجزائر لن تصير جهنم 
قـال  ، فالشاعر استحضر لصوغ هذا البيت سورة المسد وما تحمله من ظلال تاريخيـة   .
، )27"(لى نـارا ذات لهـب       تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مالـه ومـا كـسب سيـص               " تعالى  

الـذي يعتمـد فيـه الـشاعر علـى الاسـتمداد           " وقد اعتمد في ذلك على طريقه الامتـصاص         
الإشــاري والــدلالي مــن آي القــرآن مــع القيــام بتحــوير بــسيط قــصد الإشــارة والإيحــاء وإنتــاج  

 فمــن دون الاســتعانة بــالنص القرآنــي الغائــب لا ، )28"(الدلالــة التــي يهــدف الــشاعر إليهــا  
، فيجعـل مـن القـرآن منبعـا لإلهامـه          ، يستطيع الشاعر أن يحمل كلماته الدلالة المطلوبـة         

ويوحي لنا هذا بتشبع الشاعر بالثقافة الإسلامية والحس الشعوري العميق  بمعـاني القـرآن               
المعاصـر  ) أبـي لهـب  (التاريخيـة ليعبـر عـن      ) أبـي لهـب     (وروحه الـسمحاء فاسـتعار شخـصية        

لقد حور الشاعر في قالبـه  ، شلت يمين الحاقدين بإثمهم : ين في قوله    المتمثل في الحاقد  
ذلك لأن الشاعر " الشعري مما يجعلنا نلاحظ تداخلا جزئيا بين النصين الشعري والقرآني     

يفــرغ الــنص المــشتغل عليــه مــن حمولتــه التاريخيــة ليجــسد بــه أحــداثا وهمومــا معاصــرة    
حيـث اسـتبدل اللفـظ    ، لـنص القرآنـي المقتـبس    وقد تحرر الـشاعر  فـي تعاملـه مـع ا           ، )29"(



 

 168 
 

( كمـا اسـتبدل لفظـة    ، أي عجـزت  ) شلت ( أي هلكت بلفظة أخرى وهي    ) تبت  ( القرآني  
  ) .يمين ( بلفظة ) يد 

  : ومن مظاهر التناص من القرآن قول الشاعر 
  )30(والمأساة تنسحق..     وليت وجهي شطر الأرض والهبي     العين بالعين 

وليـت وجهــي  : ( لبيـت موضـعين مختلفـين للتنـاص القرآنـي وذلـك بقولـه        وفـي هـذا ا  
قد نرى تقلب وجهـك فـي   " فهذا النوع تناص امتصاصي من الآية الكريمة ) شطر الأرض  

حيث قام الشاعر  ) 31"(السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام        
العـين  : (لموضـع الثـاني قـول الـشاعر         أمـا ا  ، بتحوير التشكيل اللغوي بمـا يناسـب مقاصـده          

وكتبنـا علـيهم    : " ويعتبر هذا موضـع تنـاص اجتـراري كـرر فيـه الـشاعر الآيـة                 ، )بالعين  
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن و السن بالـسن والجـروح               

  ).32"(قصاص 
  :   وفي موضع أخر من الديوان تتجلى لنا عبارة 

  ).33( مما رأى وأرى خيفة وأوجس
ــى فــي الآيــة        ــذي يتجل ــارة نلمــح قبــسا مــن فــيض القــرآن الكــريم ال وفــي هــذه العب

ــا    ، )34"(فــأوجس فــي نفــسه خيفــة موســى   " الكريمــة  حيــث نكتــشف جــوا نفــسا معتم
بملامح الخوف والهيبـة والفـزع المخـيم علـى أجـواء القـصيدة وعلـى نفـسية سـيدنا موسـى                      

  .دي المقدس عند ملاقاة ربه في الوا
  : أما في قولـــــــه 

  والطواغيت في لغتي
  ).35(خشب في سقر

إن المجرمين فـي ظـلال وسـعر يـوم          : " لقد استعار الشاعر هذا المعنى من قوله تعالى         
فهنـاك تقـارب كبيـر بـين صـورة      ، )36"(يسحبون في النار على وجوههم ذوقـوا مـس سـقر        

وكلاهما لديه مصير واحـد     ،  الشاعر ولغته    المجرمين في الآية وصورة الطواغيت في ذهن      
فهذا النوع من التناص امتصاصي حور فيه الشاعر        ، ) سقر  ( في النص الحاضر والغائب وهو      

، التشكيل اللفظي ليكـون مناسـبا لمقـصده وأعانتـه الآيـة بألفاظهـا فـي تـصوير العبـارة                      
  .وكأن الطواغيت خشب مسندة في نار جهنم 

 مازالت كثيرة في الديوان إلا أننا لا نـستطيع  التحـدث عنهـا        وأمثلة التناص القرآني  
وفي الجدول الآتي بيـان لأنمـاط التنـاص      ، وإنما اخترت نماذج منها     ، كلها وبشكل مفصل    

  :القرآني في الديوان 
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حيـث تفاعـل مـع النـصوص        ، إن تعامل الشاعر مع النص القرآني الغائب كـان واضـحا            
وعـن طريـق هـذا      ،ير وتراوح هذا التفاعل بـين الاجتـرار والامتـصاص           القرآنية بشكل كب  

  .التناص استطاع الشاعر إثراء مضمون نصه 
  :  التناص الأسطوري - 2.2

 لا الديوان الذي نحـن بـصدده فقـط    –     إن قارئ الخطاب الشعري الجزائري والعربي   
ويـستلهم الـشعراء    يلاحظ غزو الفكر الأسطوري على دواوين شـعرائنا وبـشكل مكثـف      –

ــديم       ــاني الق ــراث اليون ــى الت ــم عل ــلال تطلعه ــن خ ــك م ــذه   ،ذل ــل ه ــع الأول لمث ــو المنب فه
ولاغـرو فـي ذلـك      ،وكذلك اطلاعهم على نماذج من الشعر الأوروبي الحديث         ، الأساطير  

لأن الأسطورة طالما ارتبطت بأفكارنا ومعتقداتنا ونحن أطفال عنـدما كنـا نجلـس لـسماع           
وهي بذلك تمثل أحد ، هي تحدثنا عن مغامرات السندباد وخرافة الغول        أحجيات الجدة و  

الأسـطورة ليـست مجـرد نتـاج بـدائي يـرتبط            "ومن جهـة أخـرى فـان        ، موروثاتنا عن الأسلاف  
بمراحل ما قبل التاريخ أو بعصور التاريخ القديمة في حياة الإنـسان وأنهـا لـذلك  لا تتفـق               

وفـي  ، ي وأساسـي فـي حيـاة الإنـسان فـي كـل عـصر              وإنما هي عامل جوهر   ، وعصور الحضارة   
إطار أرقى الحضارات الـصناعية والماديـة الراهنـة مازالـت الأسـطورة تعـيش بكـل نـشاطها                 

وبـذلك يعـد عـالم    ، )37( مـصدر لإلهـام الفنـان والـشاعر          – كما كانت دائما     –وحيويتها  
 بها الشعراء وحـاولوا     الأسطورة منبعا للخيال الشعري وعنصرا لإثراء التجربة الشعرية تأثر        

ــصيدة     ــت الق ــا فتحول ــل معه ــا والتفاع ــة    "محاكاته ــة بالدرامي ــة كثيف ــساحات رحب ــى م إل
  ).38"(والإيحاء الدلالي ، والدلالات الغامضة 
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ــطورة        ــلال أس ــن خ ــديوان م ــي ال ــاص الأســطوري ف ــعاعات التن ــى إش ــا أول ــى لن     وتتجل
الـذي  ) عـز الـدين ميهـوبي    ( اعرنا السندباد التي استهوت العديد من الشعراء ومن بينهم ش ـ  

  ":صمت الدوائر " يقول في قصيدته 
     وتبقى الحروف

     كما السندباد مسافرة دون لون 
  ).39(   ودون انتماء 

   عند قراءة القصيدة بأكملها يظهر لنا بوضوح استحضار الشاعر للنص الأسـطوري            
ممـا يـصور   ) يهـاجر ، مرفـأ  ، شـاطئ   ، البحر، الرياح ، الشراع ( من خلال ما أضافه من أجواء      

) 40"(تحـول الرمـز الأسـطوري عنـد القـارئ الـى نـص               " لنا قصة السندباد البحري وبذلك      
والسندباد أسطورة ترمز الى البحث الدائم واختراق المجهول والكشف عـن عـوالم مليئـة        ،

لتاريخيـة   وامـتص دلالتـه ا    ، فجعل نصه يتقاطع مع النص الأسطوري للسندباد        ، بالخصوبة  
ومــن ثــم تــداخل النــصان الغائــب والحاضــر   ، وجعلهــا منــسجمة مــع فــضاء الــنص ومقاصــده   

يـستلهم أسـطورة   " فالـشاعر هنـا   ، واشتركا في تجربة الرحلة والـسفر والبحـث عـن الـذات        
السندباد ويتنفس في أجوائها ليـوقظ فينـا الإحـساس برحلتـه فـي بحـار المعانـاة النفـسية             

وفي هـذا التنـاص   ، )41"(فأ للأمان وتحقيق رغبات الذات وكينونتها  والروحية بحثا عن مر   
، هروب من الواقع المرير ومحاولة لتحرير الـذات مـن سـيطرة التجربـة الذاتيـة المتآكلـة                   

وهذا بالضبط ما هدف له الشاعر في توظيفه لأسطورة السندباد ليحـول تألمـه واصـطدامه            
  . الأمل والارتياح بالواقع المرير إلى تجربة جديدة تبعث فيه

    وفي موضع آخر وظف الشاعر أسطورة الـسندباد ولكـن بـشكل ضـيق يتمـدد فـي                 
  :النص الغائب ويظهر هذا في قوله 

     رأيت البنفسج يذبل في شفة امرأة نازفه
  :   قال لي ظلها 

  ..   أنها منذ عشرين عاما هنا واقفه
  هل عادة هي أم نزوة راجفه ؟:    قلت 

  ).42( راحلة السندباد ؟– إذا شئت –سل :    قال لي 
إلا أنـه لـم   ) الـسندباد  ( وهـي  ، في هذا المقطع اختار الشاعر البـؤرة المركزيـة لـه      

ومن ثم يغدو هذا التوظيف لأسطورة السندباد مجرد " يتوسع في تفاصيل النص الأسطوري      
  )43."(رصف خارجي 

  : استحضار الشخصيات – 3.2
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ونظرا لمـا لاحظنـاه مـن تنـوع        ، يوانه العديد من الشخصيات        استحضر الشاعر في د   
تاريخيـة  ، أدبيـة  ، شخـصيات دينيـة   : هـذه الشخـصيات رأينـا ضـرورة تـصنيفها إلـى مـا يلـي         

  .وفنية 
وسنركز في دراستنا على الشخصيات الدينية والأدبية نظرا لقلة ورود الشخـصيات            

  .التاريخية والفنية 
 :الشخصيات الدينية 

العزيز ،زليخة ، يوسف ( راج الأسماء الدينية في الديوان ووجدنا من بينها تم استخ 
مناجـاة المـلاك   ( وتموقعت الأسماء الثلاثة الأولى فـي قـول الـشاعر فـي قـصيدة               ) أيوب  ، 

  ):الغائب 
  أنت القصيدة يا زليخة

  ...لست يوسف
  ...لا ولا حتى العزيز

  ...ولست أكثر من فتى 
  )44(في صدره دفء الحروف 

ــاة المـــلاك الغائـــب  (     إن قـــصيدة  موجهـــة إلـــى روح الشخـــصية الأدبيـــة   ) مناجـ
ويمكن أن نعتبرها قصيدة تأبين للفقيدة وعلى هذا ظهر اسم زليخة     ، ) زليخة السعودي   (

ولعل الشاعر هنـا يقـصد بهـا زليخـة الأديبـة أو زليخـة التائبـة كمـا يطلـق               ، في القصيدة   
إن الـربط  :إلا أننـا نقـول   ،اك وجه شبه بينهما ما عـدا الاسـم       وليس هن ، عليها امرأة العزيز    

فهناك حاجـة فـي نفـس       ، بين الشخصيتين من قبل الشاعر لا يعد من سبيل الترف الزائد            
كمــا استحــضر شخــصية  ، وبــذلك استحــضر شخــصية زليخــة  ، الــشاعر لا يعلمهــا إلا هــو 

وفـي  ، قرآن من سورة يوسف وكلها أسماء نجدها  في  قصص ال  ،العزيز ويوسف عليه السلام     
اجتماع هـذه الأسـماء الثلاثـة استحـضار لقـصة الإغـواء التـي مارسـتها زليخـة علـى سـيدنا                       

أمــا ، لكــن هــذا الإغــواء كــان علــى مــستوى الجــسد   ، يوســف عنــدما أرادت الإطاحــة بــه  
الإغواء الذي تمارسه زليخة الأديبة فهو على مستوى الفكـر والـرؤى مـن خـلال كتاباتهـا                  

وكفـت  ، حين تابت زليخة امرأة العزيز ، كما اشتركت الشخصيتان في التوبة ، ية  الأدب
ولن يكون ذلـك    ، كما تابت زليخة الأديبة بالكف عن الكتابة        ، على ما أقبلت عليه     

  .إلا بالموت
فـي  ، بكـل مـا تحملـه شخـصيته مـن معـاني الـصبر           " أيوب  " وفي موقع آخر ظهر اسم      

  :قول الشاعر
  أبصرت شمعة
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  ل وآنيتين ودمعةوطف
  وسيدة في الملاءة

  ...تسبح الله
  ...تجدل من قلب أيوب عمرا جديدا 

  ).45(وتعجن من سورة الصبر فاكهة للبراءة 
التـي تمثلهـا الـشاعر فـي     " أيـوب  "إن في هذه الأسطر كلمات تعتبر مفاتيح شخـصية      

ل شـدة الألـم     فالدمعـة تمث ـ  ، )الصبر  ، عمرا جديدا   ، تسبح الله   ، دمعة  (شخص المرأة وهي    
وكـذلك الحـال للمـرأة التـي تـذرف الـدمع            ، والحزن على ما أصابه من المرض وفقد الأهل         

أما التسبيح فلطالما سبح سيدنا أيـوب الله وتـضرع لـه لكـي يـزيح                ، لشدة الفقر والاحتياج    
ولطالمـا صـبر حتـى أصـبح مـثلا يحتـذى بـه لقـوة                ، عنه المرض والألم ويعوضـه فقـد أهلـه          

والمـرأة أيـضا   ، فأثابه االله بعمر جديد فوق عمـره وأعـاد لـه أهلـه ومـثلهم        ، ه  احتماله وجلد 
الــصابرة المتحملــة تنتظــر ثــواب صــبرها وجلــدها وتطمــح فــي عمــر جديــد ملــيء بالأمــل     

  .والعيش الرغيد
 :الشخصيات الأدبية 

، المتنبــي : (ومــن الشخــصيات الأدبيــة التــي استحــضرها الــشاعر فــي ديوانــه مــا يلــي 
  ) .الطاهر يحياوي ، زليخة السعودي ، بختي ، المعري ،  الخليل ،أدونيس 

  :ونكتفي باستعراض ما ذكره الشاعر حول شخصيتي المتنبي و أدونيس حين قال 
  فتشت في جيب ذاكرتي عن بقايا قصيدة

  "المتنبي " تساقط من شفتي  
  ).46"(أدونيس "وأورق في عشب كراستي 

يعتبـر عرضـا لقـضية لطالمـا اختلـف فيهـا       ، ين ان في توظيف الشاعر لهذين الشاعر     
وهــي ، القطــب الأول فيهــا مثلــه الــشاعر بشخــصية المتنبــي وهــو رائــده   ، طرفــان رئيــسيان 

، يمثـل رائـد القطـب الثـاني         ) أدونـيس (أمـا   ، القصيدة العمودية أو البيت الشعري التقليدي       
تخفي ورائها موقفـه  " لشاعر إن هذه القضية التي وظفها ا، وهو قصيدة النثر أو الشعر الحر     

ولا يمكـن للـشاعر    ، )47"(وفهمه لطبيعته وجدواه في هذا العالم أيضا        ، الخاص من الشعر    
ــا        ــأثرا بهم ــك ت ــون ذل ــشعراء إلا أن يك ــن ال ــين م ــذين القطب ــل ه ــف مث ــشاعر " أن يوظ فال

يبــدع ، فلمــا يحـدث ذلـك   ، )48"(كالـصياد الـذي لا يتـدخل إلا إذا نبهتــه رعـشة حبالـه      
  .فجر طاقاته اللغويةوي

  :وختاما لموضوعنا نخرج بنتيجة مفادها أن 
 .التناص يدعو لانفتاح النص والكشف عن الثقافات وسعة الاطلاع 
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 :وإنما له جماليات منها ، التناص ليس مجرد لعبة لغوية مجانية 

 .بعث التراث وإحياء الذاكرة والتداعيات في أذهان المتلقين 

  .ة تكثيف التجربة الشعري
  . تقديم النص الغائب في حلة مختلفة وإثراءه بتجارب جديدة -ج

ــه       ــه وفنيت ــة إبداع ــت درج ــا بلغ ــاعر مهم ــب أو ش ــال   ، ان أي كات ــأي ح ــه ب لا يمكن
  .  الابتعاد عن التأثر بالآخرين والاستنصاص منهم 
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